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 2019أبريل  30عاصم خليل |  ،، جميل سالمكرم عمر

 1سيادة القانون: التحديات المقبلة قطاعفي  للسلطة الفلسطينيةالخارجية المساعدات 

 

 مقدمة

في  ،الفلسطينية المحتلة يضاإلى الأر  بتقديم مساعدات كبيرةمنذ ولادة السلطة الفلسطينية تعهد المجتمع الدولي 

الماضية غير  25التي حصلت عليها الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال السنوات الـ  المساعداتكان حجم الواقع 

 ،مساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية إلى دعم عملية السلاماا هذه تهدفو مسبوقة مقارنة بالدول الأخرى. 

تم تخصيص جزء كبير من  ، بحيثوالمساعدة في بناء المؤسسات لدولة فلسطين الديمقراطية في المستقبل

 .المساعدات الخارجية لدعم وتطوير حكم القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة

 الثنائية المانحةألمانيا واحدة من أكبر الجهات 

، حيث خصصت حتى الآن للاراضي الفلسطينية المحتلة أكبر الدول المانحة احدة منو  ألمانياتعد  بشكل عام

لأراضي الفلسطينية تمتد مساهمات ألمانيا في ا ثنائية. بالإضافة إلى ذلكاللمشاريع ليورو  مليار 1.1أكثر من 

ة الفلسطينية لسلطل التي تقدم الدعموبرامجها  الأمم المتحدةمويل وكالات ت -من بين أمور أخرى -المحتلة لتشمل

بتقديم  فيما يتعلقأما من مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.  %20وحوالي 

في ألمانيا في دعم قوة الشرطة الفلسطينية من  التركيز الرئيسييتمثل مجال  سيادة القانون  ات لقطاعالمساعد

 .اللازمة لعملهادات المعب تدريبها وتزويدها خلال

                                                           
 هذه ترجمة للمقالة الأصلية المنشورة باللغة الإنجليزية:  1

Karam Omar, Jamil Salem, Asem Khalil, Rule of Law Assistance to the Palestinian Authority: 

Challenges Ahead, PEACELAB, 30 April 2019, https://bit.ly/2LvOhu3.  

 

https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/regionaleschwerpunkte/nahermittlererosten/01-konfliktnahost/israelpalaestinkonflikt-node/zukunftpalaestina
https://www.bmz.de/en/countries_regions/naher_osten_mittelmeer/palaestinensische_gebiete/zusammenarbeit/index.html
http://www.ps.undp.org/content/papp/en/home/operations/projects/overview.html
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/regionaleschwerpunkte/nahermittlererosten/01-konfliktnahost/israelpalaestinkonflikt-node/zukunftpalaestina
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/regionaleschwerpunkte/nahermittlererosten/01-konfliktnahost/israelpalaestinkonflikt-node/zukunftpalaestina
https://peacelab.blog/search?author=karam-omar
https://peacelab.blog/search?author=jamil-salem
https://peacelab.blog/search?author=asem-khalil
https://bit.ly/2LvOhu3
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 لمانيةوزارة الخارجية الأينبثق هذا التركيز في دعم قطاع سيادة القانون من الاستراتيجية الحالية المعتمدة من و 

 يؤدي إلىو البلدان التي تمر في مرحلة ما بعد الصراع قانون في البلدان النامية أن تعزيز سيادة الوالتي تفترض أ

 شرطة مدربة قوة مثلالقانون  سيادةلفرض آليات وبالتالي تؤمن هذه الاستراتيجية بضرورة وجود السلام والتنمية. 

مختلف البرامج  وروبيتحاد الأالإدعم ي علاوة على ذلكحقوق قابلة للتنفيذ. نظام قضائي محايد ومستقل و و 

ى توفير الدعم ضافة البالإالمساعدة القانونية  تقديم ذا الدعمشمل هيقطاع العدالة. و  دعمإصلاح و  الموجهة نحو

 قضاء الأحداث والتدريب القانوني والمراجعة القضائية.ك خرى في قطاع العدالةوالتدريب لمكونات أ

 

 لمساعدات الجزئيةمنهج ا

تتمثل المشكلة الرئيسية الناتجة عن عدم بروز نتائج مرضية وطويلة الأمد من برامج المانحين الداعمة للسلطة 
الفلسطينية بشكل عام، وخصوصاً البرامج التي تدعم قطاع سيادة القانون، في أن المساعدات في معظم الأحيان 

لطابع الجزئي ذات ان التدخلات خبراء التنمية والاقتصاد أ يجزمو (micro-aid). ي مساعدات ذات طابع جزئ
ة اتيالسياس ،(macroeconomic)بالتالي الدوافع الاقتصادية الكلية و  ،وسعأتميل الى تجاهل الصورة من نطاق 

  تخلف التنمية.لفقر و التي تسبب ا المؤسساتيةو 

تفشل في ، إلا أنها حد ماإلى  مرضيةبسيطة و قد تسفر عن نتائج  الجزئية اتعلى الرغم من أن مشاريع المساعد

يجب على المرء أن يعالج الأسباب  النحو على هذاو . تشكل مصدر المعضلةالتي  نظمةللأ ي تغييراتإحداث أ

ي باتخاذ المانحنين سياسة دعم ذي طابع كلي أ ؛دة المانحين في المقام الأولبدأت في مساعالتي و  ،الحقيقية

(macro-aid). 

ء يتمتع وقضاعدم وجود دولة فلسطينية ذات سيادة بالتالي  -عد الاحتلال الإسرائيلي ي في السياق الفلسطيني

لفرض  عائقل الخارجية التي تشكل العوامبرز من أ -المعترف بها دولياً  راضي فلسطينبصلاحية على كامل أ

ة في نظام سيادة القانون في الاراضي الفلسطينية المحتلة. علاوة على ذلك يشكل انعدام العملية الديمقراطي

 لى:والتي أدت إ ،برز العوامل الداخلية التي تعيق فرض سيادة القانون السلطة الفلسطينية من أ

 .لتين في الضفة الغربية وقطاع غزةإلى تشكيل سلطتين منفص أدىوالذي نقسام الفلسطيني رسيخ الإ( ت1

https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/themen/krisenpraevention/-/231858
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=19302111611710000310808108211607701805005303906307405910702011907402600012509600012206205511511101812005103009302508402900201601100502902306511312409406709101802306601005900909809810206911112000510312312
https://www.theguardian.com/global-development/2018/jul/16/buzzwords-crazes-broken-aid-system-poverty
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 .رس الرقابة على السلطة التنفيذية( عدم وجود مجلس تشريعي فلسطيني فعال ومنتخب ديمقراطياً يما2

 .قطاع غزةفي كل من الضفة الغربية و  في أيدي السلطة التنفيذيةتمركز القوة ( 3

 حماية السلطة التنفيذية.لشرعنة و  قطاع الأمن والقضاء كأدوات استخدام( 4

لدعم وتعزيز سيادة  (macro-aid strategy)ن يتبنو استراتيجية دعم كلية أيتوجب على المانحين بالتالي و 

طينية مستقلة وذات المحتلة تعالج العقبات المذكورة أعلاه بهدف إقامة دولة فلسراضي الفلسطينية القانون في الأ

همية العوامل الخارجية أيضا بالغة الأإن  ،بالغ الاهميةأمر ن معالجة العوامل الداخلية يعتبر سيادة. في حين أ

هذه الاستراتيجية الضغط  شملتيمكن أن  نتقاليةفي الفترة الإ وامل بشكل متزامن.الع وبالتالي يجب معالجة كل

الضفة الغربية. على المنطقة )ج( في على سلطات الاستعمار لتوسيع نطاق صلاحية السلطة الفلسطينية لتشمل 

سرائيلي لتحقيق سلام عادل ودائم الاحتلال الإالضغط على  سوف يشمل ذلك القيام بدور نشط في المدى الطويل

 سيادة.ذات  يةدولة فلسطين قامةبإ يقضي

العوائق  معالجة لىستراتيجية المساعدة المستقبلية لسيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عاستركز 

يتطلب مساهمة قبل الشروع في المساعدة في بناء وإنشاء مؤسسات سيادة القانون. وهذا  المذكورة أعلاه أولاً 

 طرافالأستكون  من خلال هذه الاستراتيجية. لال وضع استراتيجية دولية مشتركةمن خ المجتمع الدولي ككل

 بشكل منفصل وكذلك بشكل مشترك. -المانحة قادرة على مساعدة سيادة القانون 

 لا إرادة سياسية أو حافز للتغيير

تعزيز سيادة القانون في البلدان النامية هو التركيز الوحيد برامج المانحين لدعم و  الرئيسية لفشل الأسبابأحد ن إ 

يعتقد  على مفهوم النهجعلى مؤسساتها مثل إعادة صياغة القوانين وتدريب القضاء والقطاع الأمني. يعتمد هذا 

فتدريب القضاة . صحيح العكس ولكن". سات "الصحيحةنشاء المؤسببساطة مع إ سوف تظهرن سيادة القانون بأ

لو تم التحايل عليها بسهولة من قبل من هم في أو نفاذ القوانين قوانين لا طائل منهما ما لم يتم إعادة صياغة الوإ 

، إلا حيانفي بعض الأ قد يخلق مؤسسات فعالة النهجهذا  الرغم من أنب في جميع الاحوال و عل موقع السلطة.

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/4/4/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%8A-%25
https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1464&context=ijgls
https://books.google.ps/books?id=zQmVCwAAQBAJ&pg=PR5&lpg=PR5&dq=stephen+Golub,+A+House+Without+a+Foundation,+in+PROMOTING+THE+RULE+OF+LAW+ABROAD&source=bl&ots=K3zwN9aX66&sig=ACfU3U3ImF_jGJK6cbkn7N5MDHYN-OaMvw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj-nunviMjhAhWmxa
https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1464&context=ijgls
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 ينتجلم ي الشرعية( في غياب المسائلة الديمقراطية )أ ء مؤسسات شرعية. على سبيل المثالإنشا يعجز عنأنه 

 لقمع.ل إلا في خلق أدوات قوات الأمن الفلسطينيةتدريب وتجهيز 

الذي يشكل العلاقة بين و  ،القانون  لمبدأ سيادةوالسياسي الجانب الثقافي  تجاهلالنهج إلى يميل هذا  إضافة لذلك

يجب أن تكون هناك  كما مع بعضهم البعض.علاقتهم جميعا ونية و المواطنين والنخبة السياسية ومؤسساتهم القان

لق إرادة خ علىلا يساعد  راضي الفلسطينية المحتلةفي الأ الوضع الراهن نإ إرادة سياسية وحافز لإجراء التغيير.

تفرد السطة و تشريعي إلى ترسيخ ثقافة الفساد المجلس ال غيابأدى  على سبيل المثالف ،سياسية أو حافز للتغيير

  لتعزيز سلطتهم. التشريعاتصدار وقطاع غزة بإالغربية  التنفيذية في كل من الضفة

 خلق إرادة للإصلاح وتمكين المواطنين وتقوية المجتمع المدني

خلق بيئة ملائمة تشجع العنصر الثقافي أو السياسي لسيادة القانون يستلزم  معالجةن أ توماس كاروثرز يجزم

في السياق الفلسطيني يجب على مجتمع المانحين الدولي ف صلاح.على خلق إرادة للحكومة والنخب السياسة للإ

إذا كان  هذا هو الحال بالتحديد. الإرادة للإصلاحتخاذ خطوات أكثر صرامة من شأنها خلق هذه إ اوتحديداً ألماني

ديمقراطية. يمكن أن تشمل هذه  يةهدف عام يتمثل في إنشاء دولة فلسطين للدعم الخارجي لقطاع سيادة القانون 

 نتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة خلال فترة زمنية محددة.إعدة السلطة الفلسطينية في إجراء الخطوات مسا

نتخابات في القدس اء الإالإسرائيلية للسماح بإجر  الاحتلال سلطات الضغط علىيجب على ألمانيا  كإضافة لذل

حول الشرق  اللجنة الرباعيةو تحاد الأوروبي موقعها كعضو في كل من الإ استغلالحيث  بإمكان ألمانيا  الشرقية.

 لتوسيعاللجنة الرباعية بالتنسيق مع كلا الطرفين  كما قامت سابقاً  ،إسرائيل الضغط علىو للتنسيق الاوسط 

 من الفلسطينية في الضفة الغربية.النطاق الجغرافي لصلاحية قوات الأ

تمكين مع اتخاذ هذه الخطوات باتخاذ خطوات تهدف الى  بالتزامنتقوم  يجب على الحكومة الألمانية أن كما 

القيام  يمكن فعلى سبيل المثال دة القانون.المواطنين وتعزيز منظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز ثقافة سيا

امعات في تنظيم البرامج التي تثقف منظمات حقوق الإنسان وكليات الحقوق في الج بذلك عن طريق مساعدة

 حول حقوقهم القانونية وحقوق الإنسان. عامةال

https://www.hrw.org/report/2018/10/23/two-authorities-one-way-zero-dissent/arbitrary-arrest-and-torture-under
http://elastic.org/~fche/mirrors/www.cryptome.org/2013/01/aaron-swartz/052186089X.pdf
https://www.aman-palestine.org/data/itemfiles/902b911598cf1e87515378f025379b30.pdf
https://books.google.ps/books?id=zQmVCwAAQBAJ&pg=PR5&lpg=PR5&dq=stephen+Golub,+A+House+Without+a+Foundation,+in+PROMOTING+THE+RULE+OF+LAW+ABROAD&source=bl&ots=K3zwN9aX66&sig=ACfU3U3ImF_jGJK6cbkn7N5MDHYN-OaMvw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj-nunviMjhAhWmxa
http://www.quartetoffice.org/
http://www.quartetoffice.org/page.php?id=5e3c32y6175794Y5e3c32
http://elastic.org/~fche/mirrors/www.cryptome.org/2013/01/aaron-swartz/052186089X.pdf
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لوية في وضع خطط وطنية ذات أو  جدية اتيجب على منظمات المجتمع المدني أن تشارك بنشاطكما 

فإن جميع المحاولات  ،علاهفي ظل عدم اتخاذ المنهج المذكور أ . فجهة نحو سيادة القانون وإصلاحات تشريعية مو 

يقية طويلة الامد بسبب ي نتائج حقأراضي الفلسطينية المحتلة لن تسفر عن لإصلاح قطاع سيادة القانون في الأ

من خلال  ذاً إ .القضائيةللسلطات التنفيذية و وبالتالي عدم وجود شرعية  ،صلاحعدم وجود أي إرادة حقيقية للإ

في مجال  المانحةستراتيجية ألمانيا استتمكن  ثقافياً وسياسياً  حساسيكون ذو طابع كلي و اتباع نهج للمساعدات 

 سيادة القانون من إحداث آثار أفضل على المدى الطويل.

مروع ومخيب أمر ومؤسسات فعالة وشرعية قد يكون  قائمة على سيادة القانون مستقبلية لدولة  طن التخطيإ

فسية ناتجة في ضمن سياق يتسم بالمؤسسات المنهكة وشعب يعاني الكثير منه من صدمات ن خصوصاً  ،مالللآ

والذي يشكل  ،نه من الضروري معالجة الوضع القائمفإ السلام والاستقلالية. ومع ذلكو  منعن بيئة تفتقر الى الأ

يضا تقديم الدعم في مجال سيادة القانون مشروعة ومدروسة. ويتوجب أ من خلال طرق  ،حالة اضطهاد خطيرة

 بما يتناسب مع الاحتياجات الحقيقية للشعب الفلسطيني.

 

 جامعة بيرزيت.في كرم عمر باحث قانوني في معهد الحقوق 

 بيرزيت.جامعة في جميل سالم باحث قانوني في معهد الحقوق 

الدستوري والدولي، قائم بأعمال مدير معهد  للقانون حمد بن خليفة آل ثاني كرسي الشيخ  أستاذ ،عاصم خليل

 ، جامعة بيرزيت.المجتمعيةشؤون للرئيس الونائب  الحقوق،

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/4/4/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%8A-%25
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